مالع,ال١ةرانو‎ 


بود التو امت 


اليجدل واتلديايحتة 


جبابرة » ليتسهونها ويعتلون اطتمهسا 
بالقنال اليدوية والصواريخ :ون أن يدو 
لذلك نهابة . 


كان القتال حولئنا ميضفا حدا » وعنلسما 

أظطرت الى ساحة القتال حولى » شمساهدت 

إكواما مء, الصلب الشتهل ٠.‏ كانت قسل 
دقا ثق » دباباتنا ٠‏ » 


ملازم أول بارى 
قائد فصيلة ددابات سناء 
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كيف قب المصربون قواعد الحرب : 


مند الحرب١انعالمية‏ الأولى ( 1915 1916 ) حينما دخلت الدبابة 
القتتال كسلاح حاسم وجديد لتجتاح الحصون وتدمر خطوط الخصم وهى تتبوا"' 
مكّائة مرموقة بين اسلحة العصر بما تمثله من قوة نيران كثيفة وتدريع قو 
بت الذعر والهلع بين صفوف الخصم فى مواحهة هذه القلاع المدرعه المبحركه. 


لا نقل. الحديد الا الحديت : 


وهكذا استقرت النظربات العسكرية العالمية ب منذ ذلك الحين ل على 
أن مواجهة الدبابة انما يتم بدبابة على الطرف الآخر تضارعها فى قوة التسليح 


والندر بع 3 


.ونشبت الحرب العالمية الثانية ( 1989 1950 ) لتؤكد هذا المفهوم 
وتثمته فى الأذهان حين قامت القوات المدرعة الالمانية فى بدابة الحرب باحتياح 
بولندة وتشيكوسلوفاكيا وبلجيكا فى سرعة خاطئة زادت من مكانة القوة المدرعة 
الحديثة التى سرعان ما نشبت أعظم معاركها فى مسارم الحرب بثسمال افريقيا 
ون صحرائنا الغرسبة والصحراء الليبية ل لتعيف التأكيد بائه فى حروب 
الت حراء له مناص من الدخول ف معارك دبابات - دبابة لدبابة نعلت لتحقيق. 
هزيبة العدو والقضاء عليه.. 


أعظم مفاجآت الحرب : 


لقد كانت اعظم مفاجات حرب اكتوبر » تلك التى حققها المصريون - المرة 
الاولى فى التاريخ العسكرى ‏ بالنسبة لاسلوب استحد.ام المدرعات حين قلدت. 
تمي 5 المصربة احد ال.ماهيم التى أصبحت تعد من السلمات ب لبس فى ١ابحيسشن‏ 
الانواقلى عسوت واتيا فق الغالة عله 


وقى ذلك بكتب الخبير العسكرى الأمريكى « جاك ويللر )1١(‏ » : 


« مند الحرب اأعالمية الثانية ‏ والتى شهدت أعظم وأضخم معارك ابدروع 
فى المصر الحديث ‏ تقوم نظريات الحرب الصحراوية على أساسن دباية تعاتل 
دبابة فاذا دفع الخصم بكتيبة مدرعة لهاجمتك فلا بلا أن تهاجمه بلواء مدرع 
حتى نضمن صده رإلعضاء عليه . فالمدرعات تسحق المثساه التى ليس ىق 
امحابها ‏ وحيدة ل مواجهة هجيات مدرعة كثيفة ٠‏ 


اما فى حرب اكتوير ققد قلب المصريون هذا المفهوم بالنسبة للعالم أجمع 
وبصعة خاصة بالنسبة لقيادة وقوات جيشش الدفاع الاسرائيلى حين استخدمت 
الغبادة المصرية مشاتها فى مواجية المدرعات الاسرائبلية باسلوب فعال للغاية 
بهدف تحطيم الهجمات المضادة المدرعة بأقل التكاليف وأعظم الخسائر . 
لغد كانت الدوائر العسكرية فى الولابات المتحدة وفى خارجها كذلك 79ب قبيل 
حرب أكتوبر 151/7 ل تعتقد أن اأثشاة قد فقدت مكانتها فى ظل سيادة المدرعات 
والمحنزرات بمختلف أطرزتها الا أن الدور الذى قامت به قوات المشاة المصربة 
فى الحرب الرابعة قد مثل لنا مفاجأة حقيقية . ففى المراحل الأولى لتلك 
الحرب © وعلى جبهة قناة السويس . حقق مشاة مصر النصر اولئك المشاة 
الذين قاموا ‏ بمختلف الوسائل ‏ باقتحام القناة حاملين أسلحتهم فوق 
:ظهورهم ليتوغلوا ى عمق سيئاء وخلف حصون بارليف حيث أقامؤوا أوكار 
اموت للدبابات الاسرائيلية . 


نمضى مع تقر بر الخسر العسكرى الأمر يكى 00 حاك ولار ( والذى تقول * 


)١(‏ من بحث للخبير العسكرى الامريكى ١‏ جاك ويلئر » فى مجلة ” 82117 “2 أغسطس 
1 والذى زار اسرائيل خمس مرات متتالية فى أعقاب حرب اكتوبر كناقشة القيلاة 
الاسرائيلية بهذا الخصوص , 


لقن كام جد الانوناع"الاتك الوفاة لسري نهو الابساض بيك 
وندمير جميع الهجمات الاسرائيلية المدرعة على رؤوس الكبارى الجيشين الثانى. 
والثايث المصربين حين قاموا بتدمير ه7/ من الدبابات الاسرائيلية فى سسيناء 
بصوار بخهم المحمولة على الكتف أو الموجهة عن قرب يدعمهم نظام مدهش من. 
باقى الاسلحة” الصلدة للدروع بكمااق لاقب وللمرة الأول كذللك ب رات 
المدفعية الميدانية الثقيلة » . 


مشاة مصر داخل قبادة ١‏ شارون » : 


« لقد كان الأمر الذى أثار الانتباه بشدة ل أن مشاة المصربين قامو1 
بواجب رئيسى وضخم فى القتال كما ان قتالهم ضد الدبابات الاسرائيلية لم 
يقتصر على الجانب الدفاعى فحسب . ذلك الدفاع إلذى نفذوه باقتدار وثقة © هله 
اضا بقيامهم بشن الهجمات الضارية ‏ بالتعاون مع مد فعيتهم ب ضدك القوات 
المدرعة الإسرائيلية والمظليين الذين كانوا نحت قيادة الجنرال « شارون » 
حيث قاتلوا بشجاعة وتصميم حتى أنهم تمكنوا ‏ خلال الساعات الثمانى 
والآربعين الأواى من القتال ‏ من الاستيلاء على مركز القيادة الاسرائياى الأمامى 
والذى كان مدعما بالعربات نصف الحثزير والآليات المدرعة الأخرى وطردوا 
القوات الإسراثيلية منه . 


« وبيئما كانت القوات المصرية مسيطرة تماما على حصهة القتال منك. 
السيطرة على ميدان المعركة . وافتت الأنظار الى حودة ادائها وشحجاعتها . 


ان جترالات اسرائبل بدأوا بفكرون ‏ بعد حرب اكتوبر فقط ب بأن 
يكناقي 3 امرائيل 3 حاحة الى يذل قدرة الصريين على التضيال: اخيرات 
باكشاة » , 


وبختتم الخبير العسكرى الامريكى دراسته بقوله * 

« انه لمما لا شك فيه بن دراستنا لحرب يوم العمران قد أثبتت ان قوات 
المشاة المصرية كانت مدربة على ارقى مستوى ومنظمه يكفاءة واقتدار سمح 
لها بآن بعوم رجالها بالانتظار فى خنادقهم او فى مواقفع مخفية جيدا . حتى 
نصبح الدبابات الامرائيلية داخل المرمى المؤثر لثيرائهم وعلى الرغم من أن 
بعضهم قد فقد حياته بشرف الا انهم قد أثبتوا من جدبد ‏ وفى ظل سسيادة 
الصحراء » 


لا بد من القضاء عئى مشاة المصريين أولا : 


لقد دفعت الكفاءة القتالية للجتدى المصرى خلال حرب اكتوير حئرالات 
اسرائيل بالفعل الى اعادة النظر فى نمط القتال ارذى سيتم فى الجولات القادمة 
وى ذلك يكتب الجئرال الاسرائيلى ( متتياهو بيليد ) عن تصوراته للحصولة 
القادمة مع مصر : 


اقدكقات ؤي الدوويد اللتطاريقة ماق طري عو ”لشفو اوت ليف ان 
حرب اكتوبر ودروسها ل فسسيكون علينا فى المقام الأول القيام بتحصيد أو تدمير 
مفناة !مين ]1:102! عر عن خطووتيي التاامة عل مترعاما قن عارك تويداء 
والذين أثبتوا فاعليتهم ضد دباباتنا خلال الحرب الآخيرة » . 


عادت مصر لتؤكد من حديد 


بالنظر الى آنه ما من دولة تستطيع أن تهىء شعبها 
وجبشها للتفكر بعلقبة دفاعة وبعقلبة هجومة فى دات 
الوقت ٠‏ فلا بد ان اسرادّل قد اجرت بعصدبلا على 
الاستراتتصة الهحومية الني كانت تتبعها من قيل . ان 
لم تكن قد عدلت عنها تمام! كى نبدا فى أنتهاج استراتيصة 
جديدة . الامر الذى سعنى اعادة تقييم الاولودات وهو ما 
يعنى بالتالى أن المشاة قى انتزعت مكان الصدارة من 
القوات المدرعة , 


ادجار اوبلانس 
لاك راثا 


0 


ازاء الضربات القاصمة التى تلقتها المدرعات الاسرائيلية على حهة القناة 
على أبدى مشاة مصر البواسل بات .نعساده الاسرائيليه تحاول بطلببق تكتيك 
جديد وذلك بدفع المدرعات والمجنزر.ت باقصى سرعة لتتوغل داخل تشكيلاتنا 
بهدف تقليل وقت تعر ضها لنيران المدفعية المصرية .أؤثرة ألا أن مشاتنا تلقفته 
على الفور بنيران مدافعها الخفيفة المضادة للددابات والقواذف والقنابل اليدوبة 
لتحيلها هشيما تذروه الرياح ٠‏ 


وبذلك كانت أروع وقفات حئود المشاة المصريين فى مواجهة أاحدتث 
ما انتجته ترسانة الحرب الامريلاية من معدات مدرعة . 

كانت الغلبة للرجل ضد الندبابة . 

وبمكن شرح هذا الوضع على النحو التالى * 

فرد المشاة .. الذى شترط فى هذه ااحالة أن بكون على درحة عالية 
للغاية من الشجاعة والاقدام والدرأة حدث سسيواجه بجسده وصدره العارىي 


الدنانة 'مدروغيا المائلة وشيليهها التقيل: : 


فرد المشاة هذا يزن فى المتوسط نحو مائة كياو جرام ‏ بعد اضافة 
وز العذؤيات: الى تعيليا لقبيف الدكانة بالاقنانة الن وين الققع مسيم 
الارتداد الذى يحمله ويصل وزنه ( بحسب طرازه ) الى نحو .؟ كيلو جراما 
تنوف وتوداء نيه كن اممف (#المال يمن اكلم وتخيرة لاتسارر 0 
الماويط العام :1 دولان .+ 


ننتقل الآن الى خصمه ‏ الدبابة »؛ بصل وزن الدبابة الاسرائثيلية ب 
حسب طرازها ‏ الى نحو .ه ‏ .5 طنا من الصلب والفولاذ » يلع ثمئها ريع 
مليون دولار » بعمل عليها طاقم مكون من أفراد ( قائد ب سائق ب معمر ‏ 
مصوب  )‏ تحمل ذخبرة مشادة للدبابات والتحصيئات بلع ثمنها نحو عشرة 
آلاف دولار أخرى . هذا بخلاف المعدات الاخرى التي تجيز بها الدبابة من أحهزة 
النثئنشين الليلى والاشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية والليزر وبواعث 


الدخان الخ . مما يكاد يصل بالتكاليف الاجمالية الى نحو ثلث مليون من 
الدولارات .ء والآن. .اذا تمكن جندى المشاة هذا من تدمير تلك التلعة منالفولاذ 
الدابة ب بصاروخ واحد لا بتجاوز ثمنه فى بعض أطرزته .68م دولارا فحسب 
وهذا ما حدث بالفعل فى حرب اكتوبر ‏ لتبينا على الفور حجم المفاجاة التى 
سجلتها الاستراتيجية المصرية بهدف تدمير أكبر عدد من المدرعات الاسرائيلية 
بأقل قدر من الخسائر والتكاليف . 


بالسلاح الأبيض والقئابل اليدوية : 


وهناك على الحد الأمامى من الساتر الترابى الهائل كان مشاة مصر هم 
اول من قهر القلاعوحطم الحصون حين تسلقوه بالحبال واستولوا على المصاطب 
التى كان العدو قد أعدها لدباباته وقاموا ببث الالغام فيها لتندفع جماعات 
متهم الىالفرق' ق ستناء حبك اقانوا الكمائن لأقساضص الدبايات الت حاولك 
دونجدوى - نجدة حصون خط بارليف وقاموا بأجسادهم وضدورهم باقتحام 
مواقع العدو الحصينة وقلاعه القوية . انقض رجال المشاة على مواقع العدو 
فى هجمات مكثفة ليحطموا الأساطير وليدور القتال الدامى داخل القلاع 
والحصون بالسلاح الأبيض والأيدى والقنابل اليدوية فى ذات الوقت كانت 
جماعات منهم تتوغفل داخل سيناء . كانت مفاجأة شديدة الوطأة على العدو 
الذى فوجىء بهذا الحجم العظيم من المشاة تظهر فجأة فى كل مكان من سيئاء 
وطوال أيام حرب رمضان ليقاتاوا قتالا مستميتا على الطرق والمضايق ضد 
مدرعات العدو التى حاولت الاتدفاع لاحهياض عملية اقتحام قواننا وانشاء 
رؤوس الكبارى فواجهوا دبابات العدو بأسلحتهم الخفيفة المضادة للدبايات 
وقنابلهم اليدوية والقوا بأنفسهم على طرق تقدم العدو وعلى ظهورهم الالغام 
المضادة للدبابات حتى تنفجر فوق أجسامهم المدرعات الاسرائيلية مخلفين على 
رمال سيئناء بصمات شريفة تشهد بأن هذه المنطقة أو تلك قد استشهد قو قها 
فدائى قدم حياته لمصر كى تنجح عملية اجتياح حصون خط بارليف لتحرير الارضص 
المحتلة . 
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« لم يكن رجال مدرعاتنا مستعدون للواجهة مثل هذا الاستقبال الدموى 
الذى قابلنا به مشاة المصريين ! ! 
ملازم أول بأارى 
ذاكد خصبلة مدرعة اسرائيلية . 
أكتويبرن 19# 210202020 


بالقواذف الخفيفة المضادة للدبابات » سيطر مشاة مصر على ارض المعركة منذ اللحظة الاولى ٠.‏ 


مشاة ممر من رحال الصاعقة والمللات ٠‏ قامت طائرات الهليعود 
نقلهم الى عمق سيناء » حيث أقاموا! الكمائن المضادة للدباياتت" الاسرائيلية 
التى حاولت الاقتراب من خط المناه .. 


( لقد حقق مساة مصر النصر » أولئك الذين قاموا باقتحام العناة حاملين 
أسلحتهم موق ظهورهم ٠‏ لبتوغلوا فى عمق سبيناء » وخلف حصون يازلف 
حيث أقاموا ( أوكار ألموت ) للدبابات الاسرائيلية ») , 


صيادوآ الدبابات الصريون 


صورة عن قرب من مسرح انحرب : 


بروى أحد قادة الكتائب المدرعة الاسرائيليين فى أعقاب حرب اكتوبر 
١9‏ مما شاهده بنفسه ( من الغرقة الثانية المدرعة ) : 


« كان المصريون يركضون نحو دباباتنا دون خوف بتسسلعونها ويقتلون 
اطقمها بالفتابل اليدوية والصواربخ . كان المشهد حولى رهيبا . موجات 
تتلوها موجات من مشاة المصربين يهاجمون دباباتنا كأنهم فى مناورة حربية . 
لقند فقدت م دبابات من وحدتى فوق الساتر الترابى خلف القناة مياشرة » بينها 
تلقت عشرات من دباباتنا قذائف صواريخ ( ساجر ) فبدأت فى الانتعال وهى 
تحاول الفرار شرقا . كانت الدلائل واضحة تماما على انهيار هجومنا المضاد 
بعد ان انسحت دباباتنا فى حالة من الذعر دون نظام ونفدت الذخائر ليبلغتى 
القادة المرعوسين بأن مثشساة المصريين يهاحمون دياباتهم فى شراسة لم يعرفها 
من قبل © كانت المنطقة كلها مغطاة بقذائف المدفعية والكاتيوشا والهاونات » 
فانفجحرت تذيفة على الاقل فى كل متر » ليستمر (قنص) المشاة المصريين للدبابات 
بالصواريخ »© كما تلقت: مجموعة القيادة للفرقة المدرعة ضربة مباشرة . 


محاولة كبح جماح الطوفان المصرى : 


« وفى ساعات يعد ظهر يوم الاثنين /! أكتوبر كان العدد القليل من دباباتنا 
التى لم تدمر تتأهب للقيام بمحاولة يائسة لكبح جماح الطوفان المصرى الرهيب. 
جر امك مكناة لصون الفعرة علدها دوزة سل كالنه كببائرنا يه حعدومنا 
ق ثالث ابام الحرب. ‏ هائلة ء كما وقع الكثير من رجالنا فى أسر المصربين 
وخاصة من نين اطقم الدبابانك الذين كدر لهم النحاة والخرء :من الدبابات 


الذى ظهر فى الليلة ذاتها على شاشة التلبفزيون المصرى . 


لقو كانك”نسيطة الختدائن: اشرق المتو هه كاه اللكانة نب تعبارارث 
النسبة العددية للقتبى والجرحى فى هذا اليوم الحسافل بالدماء كل ما عرمه 
اقيض لامر انق الحروب السارقة امع بالغرية 4+ 


ماذا بكى المدفعجى الاسرائياى ؟ : 


كتب ضابط المدرعات الاسرائيلى ( بارى ) والذى شاء له حظة العاثر أن 


« لقد علمونا ‏ فى مدرسة اللمدرعات ‏ ان دبابة العدو هى الهدف الرئيسى 
الع نض ان «رويحه اليه احسماتا اكام القتال وبا دعن ذلك ين وق امام 
الثانى ‏ الأسلحة المضادة للدبابات التى لا بد لنا من تدميرها . وبعد ذلك يأتى 
دون القاة ساق القام الأخر ت لتتوم بسحتو بمدرعاتنا : 


ولكن : 

ولكن عندما وصلنا فى اليوم الاول للحرب الى <افة القناة توقفئا بدباباتنا 
وبدأنا فى اطلاق المار حسب قواعد الحرب التى تعلمناها وشعرت باطمان 
فى بادىء الأمر عندما لاحظت ان الأهداف التى تواحهنا هم من رحال المشاة 
المصريين وليست المدرعات المصرية . لقد كان ذلك يعنى - بالنسبة لنا س حقيقة 
مفاحثة ومطمئثنة فى ذات ااوقت .. قلت لرحالى : « سدو ان المصربين بنوون 
الإنتحار » . ش 


ولكنى .. ولدهشتى وجدت أن حركتهم لا تتو قفا ولم أشعر الا والنار 
نشتعل فى مؤخرة ددابة القيادة التى كنت أستقلها . شعرت بحروق فى ذراعى 
والقيت بنقسى خارج الدبابة لانظر حولى ؛ ويالهول ما رأيت »© القذائف النارية 
المصر بك نترانمص فى الحو كالشياطين متديهة بحو دبباتنا ,. لم ٠‏ فهم ما الدى 
يحدث ولكننى فهمت 02 بعد الفعال دجت ان هذه الصواريخ وأن مشاة المصر بين 
الدين بو.جهوسا لا يعلون خطوره عن الدبابات ذ.تها . لعد نان ١لآأمر‏ ب بالنسسية 


لى ‏ يسس مقاجأة تامة وقاسية . لقد ظللت طوال هذا اليوم أشاهد هدم 
الند.نقعا الدهلميه تشنره ق الصحراء وهى تلصضنى بحو مدرعاتنا من فلب 
الرمال . 


كنا مذهولين : 


« كنا مذهولين . . فقد بكى المدفعجى . . وكنا لا ترال غير فاهمين لما يحدث 
أمامئا .. ظللت أفكر طوال الوقت فى هذا الصاروخ الرهيب . لم أكن أعرف ماذآ 
سميه المصريون ؟ ولا أنه عدما يخترق الدبابة يواك موجة حرارية تزيد عن 
الف درجة مئوية وأنه بدمر أجهزة الدبابة ومن شأنه احراق كل من فيها . أما 
دبابات باقى وحدتنا فلم يكن حظها بأحسن منا . قعندما نظرنا الى التلال 
الرملية المجاورة شاهدنا أكواما من الصلب المحترق كانت قبل دقائق تمثل 
سلاح المدرعات الاسرائيلى . 


وخلال ربع ساعة بدأ رجالنا الذين نجوا من الموت بأعحوبة بستمعون 
الى صغفير رجال المشاة ا مصر بين الذن بدأوا بمرون أمامئا متحهين لحو التسهال 
اشر قَى عاى مسافة ..م مت منا اتشاهدهم ب فعونئن علما فوق الساتر الترانى 
تغرف وجالنا على الفل الذى يحل الصعر,والالوإن الكلقة . العام الصيرئ .ان 
التفيج الأكعورن الجهة البوعة الأمر انه الع #اومى الفروض تيفل 
قر المعوع لهات الرقمين كان قات السون المسرية "قد حر جيدته توانا على 
اندى مشاة المصر بين فىمعارك دامية أستمرت ساعات طوالا 4 5 


من مفكرة العانت الاسراتيلى تحصن بور فؤاد : 


« فى صباح السادس من اكتوبر لاحظت أن بعض القوات المصرية تقوم | 
بتحركات وأسعة وعندما ابلغت قائدى سخر منى قائلا انها ليست سوى مددرد أ 
مناورات . وأضاف : « أن العرب ليسوا الا عربا » وتكفى طلقة واحدة لتجعلهم ) 
بعرون مذعورين »6 . 


وفى ظهيرة نفس اليوم انطلق المصريون ‏ كاللهب ل نحونا وحاولت الدفاع أ 
مع جنودى عن الموقع دون جدوى ٠.‏ فما هى الإ دقائق حتى كان ؟"؟ من رحالى ١‏ 
قد صاروا فى عداد القتلى بيئما قام بعض مثشاة المصريين بأسر الباقى وأنا من أ 
ضمتهم ٠.‏ أنها لحظات رهيبة لا أستطيع مجرد استعادة تذكرها . » 


داخل بحر من العينيين : 
تايط تش مين استركواءق المنازك المدرعة لسع التصيام الصرئ القاساح 
.خلال تدميز خط بارليف مساء السادس من اكتوبر - الملازم ( بيجل ) ل من 
مسسعمره ( ريشون يزيون ) ل والدى تولى قيادة فصيله ديبابات فى يوم العتال 
الأول يعطينا وصفالما أطلق عليه ( وقوعه فى بحر من الصينيين ) ب يعصد بذلك 
رجال المشاة المصريين .. يكتب ٠‏ 


. 


«٠ 


« بعد متاعب كثيرة وصلت بدباباتى ظهر يوم اكتوير الى الخط. الأمامى 
قرب القناة بين ( الطاسة ) و ( بالوظة ) .. لم أكن قد نسلمت أآية تعليمات 
.واضحة من قيادتى بل تزودت أنا وقائد الكتيبة من الشائعات ». فقد بقى معى 
ست دبابات فقط من الثمانى التى خرحت بها » وللحقيقه فانى اذكر اننى لم 
اكن أعلم أبن مؤقعنا بالضبط وكم نيعد عن خط المياه ( القناة ) وأين يوحد 
العدو المصرى .. وانقضضت على جهاز اللاسلكى مرات عديدة وسألت الغائد 
.عن وجهة تحركناومكانالعدو »فاجاينىقغضب وصبر نافد ؛ « لا تسألنى .. 
١ن‏ معلوماتى تماثل معلوماتك تماما » . 


وجها لوجه أمام مشاة المصريين : 


« سمعت أصوات المدافع وبدأت كذائفها تسقط على دباباتنا وأعطائى 
التائكد أمرا لاسلكيا باطلاق الثيران » وهنا توقف اللاساكى عن العمل وشاهدت 
غبار الانفجارات الهائلة ناحية كوبرى ( الفردان ) بالكرب من موقعنًا وحوله 
تعفن الدنانانا الصررة اومتها امتشفت بوط للمول عو خلال د قائق قلبلة 
اننى داخل ( بحر من الصيئيين ) .. كان مشياة المصربين فى أعداد غفيرة وقد 
نرووا الا من داخكل الشادق: التفية جيدا بوسىدوواء الثلال: يداو المجوع 
.عليئا . لم يحذرنا احد ‏ فى أية مرحلة ‏ بانئنا سنقاتل جتود المشاة س توقف 


رشاش الدبابة عن العمل بعد طلقتين وهكذ! أصيح قصفهم بمدفع الديابة. 
الربيسى ( المحصص للصرب على الديابات ) امرا غير وافعى بطبيعه الحال ٠‏ 


صارونخا بطير تماما باتجاه احدى دباباتنا ( الستلتوريون ) كابب على تمينى, 
مباشرة »© رأيت الصاروخ يقترب منها ويصيبها أصابه مباشرة ديطير الضايط. 
والبريج معا قى الهواء » وكل دبابة فى هذه المنطتة دمرت ٠‏ 


وهنا زذاغ اعطن اوآين خسعرية اللن الستوق اتطليياك بتنافقية لا ارافية: 
« سير الى اليمين .. سير الى اليسار .٠‏ قفا .. سير .. الى الأمام .٠‏ الى 
الخلف .. وهكذا » . 


بالصراخ والرفس : 0 - 

وبعد قليل كنت بدبابتى وحيدا فى المنطقة بأسرها بعا. أن تحولت ماقي 
دباباتنا الى قطع عن ( الخردة ) .. ثم شعرت ب|بحصطة .. لقد تلقنا قذيفة.. 
أصابت البريم . حاولت تشجيع الطاتم : « هذا لا'شىء . صوب المدفع » ولكتي ..: 
معان ها كحك ناضيانة اخرى هده المرة مق كلارقة مصرنة قرعية أن نين + 
أحى ) - وهكذا بدات . بعد ان تعطلت كافة احهرة الاتصال الداخلى بالديانة ب 
”عطى الاوامر للطاقم بالصراخ والرفس © وقد ايقنت اننا نسير نحو النهابف 
'اللحتومة خاصة بعد ان علمت ان كلا من قائد الكتسة وةقالد السرلدة قف 
افيا 6 . 
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زالت الهالة وانكشف الأآمر بالنسسبة للجيش الاسرائيلى ( الدى لا بقهر ) 
4 تعلق لزلئ: ذلك احير المسكرى العام( لجان زوبلاسي )1 فيفؤل: : 


« عبر حروب 1958 و1126 و1131 اكتسسب قادة الد.بابات الاسرائيليون 
| شهرة فرسان العصور الوسطى حيث كانوا بتمتعون بقدرة فائقة على الحركةه 
ويحمون أنفسهم بالدروع ويمتلكون قدرة على الهجوم لم يتمكن العرب بن 
#لتصدى لها فى ارض المعركة . ولكن فى أعقاب حرب /1151 أضطر الاسر:ثيليون 
]'أى اتخاذ وضع الدفاع عندما تطلب الأمر تعزيز خط بارلية. على امتد'د القناء 
| .. دينما وقف فرسائهم ( مدرعاتهم ) فى الخلف مستعدة للتحرك قدما . تقد 
ظلو؛ يعلقون كل اهتهامهم بالدبابة بوصفها سلاح الحرب الرئيسى بينما تجىء 
الأسلحة الأخرى بعدها فى الأهمية . 


وق هرب اكتؤبر “وفلن الحيية "المصرية “قام. قاؤة [أدوعات الاشرائليك 
انتوق :ذلة شان فرسان العسوي الوسطئ ته نقين 7 اليضود ابسرعة عائغة 
على المصربدين فى محاولات لارهابيم و بجيارهم عاى التراء ضع 57 

بد'وا هجماتهم بالفصائل ثم بالكتائب ثم بأاوية كاملة وظلوا يهاجمون 
أنلا هوادة الا ان الفشل كان حليفهم فى كل مرة ليصايوا بخسائر جسيمة . 
أتمثلت فى الايام الثلاثةالأولىؤتدميراكثر من .0؟ دبابة على ايدى المثاةالمصريين 
|الذس صمدوا صمودا اسطور با قَْ الصحراء المكثشوفة ومعهم صوأر بخكهم 
وقواذفهم اأضادة الددادات . 
ْ وعند ذلك فقط ادرك الاسرائيليون ‏ بعد هذه الخسائر الفادحة س ان 
| وشعهم الفحومئ لسر الا عملا انتحار نا . 
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لم يعد انجندى الاسرائيلى و[تفا : 

نتابع ما بعرره الحبير العسكرى العالمى ( تدجير أويلانن )2 

وهذدا لم بعد الجندى الاسرانيلى بتعدم بلامام وهو وانق أن العرب 
سوف يفرون تلعانيا قبل ان يعترب منهم ٠‏ 

وسرعان ما آدرك الاسرانيليون ان الدفاع أصبم حيويا لبقائهم على قيد 
الحياة , 

وعلى سبيل المثال فان القوة الاسرائيلية التى تسللت الى الضفة الغربية 
لقناة السنوسس فيما عرف بحيب « الدفرسوار » كانت تشحرك ببطاء وحدذر 
عامل الفكدن ماما من «الومنع النطقن والطسمى لطانوى” دوع ينستى عليه 
الزحف سريعا عير الصحراء . 

وفى الليل كانت الدبابات الاسرائيلية تتكدس فى مجموعات وتىث اعدادا 
هائلة من الألدام حول نفسسها كى توفر قدرا من أالحمابة بريك عما تحتاح 
اليه فى واقع الامر . الامر الذى يعتبر الغاء تأما لقدرته' على الحركة . وعندما 
اضطر الاسر'ثيليون الاسحاب من الضفة الغرسة رفع 0 الممتلسين المصرى 
اكثر من فلاثة أرباع مليون لغم اسرائيلى من المنطقة التى لم يحتلها الاسر اتيلبون 
سوى فترة قصيرة للغائة "٠.‏ , 

وهكذا أحيرت قوات المشاة” المصرية اسرائيل على ضرورة التفكر بعثلية 
دفاعية » الامر الذى كانت اسرائيل تنظر اليه قيل حرب أكتوبر بعين الاستعلاء 
لقد قلب الحندى المصرى قواعد الحرب 20000 


وزارةالاعثخلام 
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